
    روح المعاني

  أن البيض المكنون ما تحت القشر الصلب بينه وبين اللباب الأصفر والمراد تشبيههن بذلك

بعد الطبخ في النعومة والطراوة فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظهر ما تحت القشرة على أتم

نعومة وأكمل طراوة ومن هنا تسمع العامة يقولون في مدح المرأة : كأنها بيضة مقشرة ورجح

ذلك الطبري بأن الوصف بمكنون يقتضيه دون المشهور لأن الخارج قشر البيضة ليس بمكنون وفيه

أن المتبادر من البيض مجموع القشر وما فيه وأكلت كذا بيضة الأكل فيه قرينة إرادة ما في

القشر دون المجموع إذ لا يؤكل عادة وحينئذ لا يتم ما قاله الطبري فالأول هو المقبول ومعنى

المكنون فيه ظاهر على ما سمعت وقد نقل الخفاجي هذا المعنى عن بعض المتأخرين وتعقبه

بأنه ناشيء من عدم معرفة كلام العرب وكأنه لم يقف على روايته عن الحبر ومن معه وإلا لا

يتسنى له ما قال ولعل الرواية المذكورة غير ثابتة وكذا ما حكاه أبو حيان عن الحبر من

أن البيض المكنون الجوهر المصون لنبو ظاهر اللفظ عن ذلك وقالت فرقة : المراد تشبيههن

بالبيض في تناسب الأجزاء والبيضة أشد تناسب أجزاء والتناسب ممدوح ومن هنا قال بعض

الأدباء متغزلا : تناسب الأعضاء فيه فلا ترى بهن اختلافا بل أتين على قدر وأنت تعلم بعد فرض

تسليم أن تناسب الأجزاء في البيضة معروف بينهم أن الوصف بالمكنون مما لا يظهر له دخل في

التشبيه واستشكل التشبيه على ما تقدم بآية عروس القرآن كأنهن الياقوت والمرجان فإنها

ظاهرة في أن ألوانهن حمرة وأين هذا من التشبيه بالبيض المكنون على ما سمعت قبل فيتعين

أن يراد التشبيه من حيث النعومة والطراوة كما روي ثانيا أو من حيث تناسب الأجزاء كما

قيل أخيرا وأجيب بأنه يجوز أن يكون المشبهات بالبيض المكنون غير المشبهات بالياقوت

والمرجان وكون البياض المشوب بالصفرة أحسن الألوان في النساء غير مسلم بل هو حسن ومثله

في الحسن البياض المشوب بحمرة على أن الأحسنية تختلف باختلاف طباع الرائين .

 وللناس فيما يعشقون مذاهب .

 والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين .

 وقيل يجوز أن يكون تشبيههن بالبيض المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة ما

عدا وجوههن وتشبيههن بالياقوت والمرجان بالنظر إلى بياض وجوههن المشوب بحمرة وقيل

تشبيههن بهذا ليس من جهة أن بياضهن مشوب بحمرة بل تشبيههن بالياقوت من حيث الصفاء

وبالمرجان من حيث الإملاس وجمال المنظر .

 وإذا أريد بالمرجال الدرر الصغار كما ذهب إليه جمع دون الخرز الأحمر المعروف يجوز أن

يكون التشبيه من حيث البياض المشوب بصفرة فلا إشكال أصلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون .
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   - معطوف على يطاف وما بينهما معترض أو من متعلقات الأول أي يشربون فيتحادثون على

الشرب كما هو عادة المجتمعين عليه قال محمد بن فياض : وما بقيت من اللذات إلا محادثة

الكرام على الشراب ولثمك وجنتي قمر منير يجول بوجه ماء الشباب وعبر بالماضي مع أن

المعطوف عليه مضارع للإشعار بالإعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه فكيف لا

يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التي يتعاطونها مع ما في ذلك من الإشارة إلى تحقق

الوقوع حتما وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا وما أحلى تذكر

ما فات عند رفاهية
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